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موسوعة القرى الفلسطينية

من «اليهوديّة» إلى «العباسيّة»: سيرة نضالية لبلدة يافيّة

                      من «اليهوديّة» إلى «العباسيّة»: سيرة نضالية لبلدة يافيّة

تقـع بلـدة العباسـيّة الفلسـطينيّة مـا بيـن يافـا واللـد. تكـاد تكـون هـذه البلـدةُ الوحيـدةَ فـي فلسـطين التـي اتفـق

سـكّانها علـى تغييـر اسـمها؛ منعـاً لأي ربـطٍ مـا بيـن اسـمها وبيـن ظهـور وتنـامي الحركـة الصـهيونيّة التـي أسّسـها

اليهود كسبيلٍ لإقامة وطنٍ قوميٍّ لهم على ثرى فلسطين، بعد طرد سكانها الأصليين منها.

عُرفت بلدة العباسيّة باسم “اليهوديّة” حتى نهاية العام 1932. ويبدو أنّ هذا الاسم لاصَقَها منذ قديم الزمان؛

حيث تذكر بعض المصادر أنّ اسم البلدة كان في العصر الروماني “يوديا – Iudaea”، أو “يهود”، بمعنى “مدح”،

وهي ذات القرية الكنعانيّة التي عُرفت بنفس الاسم أيضاً. [1]

في الواقع، لم يكن أهل العباسيّة بحاجةٍ إلى تغيير اسم بلدتهم؛ إذ تعود تسميتها الأصليّة “اليهوديّة” إلى وجود

مقامٍ فيها تنسبه بعض الروايات إلى “يهودا” ابن نبيّ الله يعقوب، كما يقال إنّه مقامٌ لنبي الله “هود”، وهو ما

يجعلـه مُرتبطـاً بديانـة الإسلام التـي تحتّـم علـى كـل مسـلمٍ الإيمـان بـأيّ نـبيٍّ مـن أنبيـائه. لكـنّ ارتبـاط هـذا الاسـم

باليهود، وحقيقة وجود علاقةٍ وثيقةٍ ما بين اليهوديّة والحركة الصهيونيّة، أوجدا لدى أهل بلدة “اليهودية” حاجةً

إلـى البحـث عـن اسـمٍ جديـدٍ لبلـدتهم، يمكّنهـم وكـلّ مـن يتعامـل معهـم مـن اسـتخدامه دون خشيـةٍ أو خجـلٍ مـن

الالتباس، وارتباط اسم “اليهودية” بالمشروع الاستعماري الصهيوني.
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ذهب أهل البلدة إلى اختيار اسمٍ جديدٍ لها من ذات صنف الاسم السابق؛ فاختاروا اسم “العباسيّة” نسبةً إلى

مقامٍ في القرية لوليٍّ من أولياء الله الصالحين، اسمُهُ “العباس”. تردّد هذا الاسم كثيراً في أسماء الأماكن في

منطقــة اللــد والرملــة مــن فلســطين، فلــدينا مثلاً مســجد أبــو الفضــل بــن العبــاس فــي مدينــة الرملــة، وقريــة “أبــو

الفضل” ابن العباس، شماليّ غرب الرملة.

ويُـذكر أنّ المـؤرّخ الفلسـطيني عـارف العـارف يُرجـع فـي كتـابه “النكبـة الفلسـطينيّة والفـردوس المفقـود” الفضـلَ

في اختيار الاسم الجديد لهذه البلدة إلى الأستاذ مصطفى الطاهر، الذي عمل مديراً لإحدى مدارس العباسيّة

آنذاك. [2]

تلقّى مصطفى الطاهر تعليمه في يافا، التي يرجع إليها أصله؛ حيث يذكر الكاتب عيسى اللوباني أنّ الطاهر تعلّم

فــي المدرســة الحكوميّــة فــي يافــا، [3] وكــان مــديرها آنــذاك مصــطفى مــراد الــدباغ صــاحب موسوعــة “بلادنــا

فلسطين”، الذي لعبَ دوراً كبيراً في خلق الوعي السياسيّ والقوميّ لدى مصطفى الطاهر، كما العديد من

الطلبة الآخرين الذين أدّوا دوراً مهمّاً في أحداث الثورة والمقاومة الفلسطينيّة

يمكننا القول إنّ هذا الوعي كان دافعاً للطاهر لتغيير اسم البلدة من “اليهوديّة” إلى “العباسيّة”، نظراً لإدراكه أنّ

مهمة المدرّس ومدير المدرسة لا تتوقّف عند الدور التعليمي وحسب، إنما تتجاوزه إلى الانخراط في العمل

الاجتمــاعيّ والسياســيّ فــي بيئــة المدرســة ومحيطهــا، وهــو ذاتــه مــا دفــع الطــاهر لاحقــاً ليكــون رفيقــاً لــداود

الحسـيني مـن القـدس، وينخـرط فـي ثـورة عـام 1936 بجمـع الأمـوال لشـراء السلاح، وتزويـد القائـدَيْن عبـد الرحيـم

الحاج محمد وعارف عبد الرازق بالأسلحة والمتفجرات. [4]

اقرأ/ي أيضاً: مقدمة لم تكتب لـ “بلادنا فلسطين” وتأمّلات حول كتابة تاريخنا الوطني

لاحقــاً، ومــع تصاعــد الهجمــة الصــهيونيّة والبريطانيّــة ضــدّ الشعــب الفلســطينيّ، وخاصّــةً فــي منطقــة يافــا، أصــبح

مصطفى الطاهر عضواً بارزاً في عددٍ من الأطر التي أُقيمت في يافا بهدف تنظيم المقاومة ومحاولة توجيهها
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نحو أهدافٍ سياسيّةٍ موحّدةٍ تجمع تحت مظلتها العديد من أطياف العمل السياسي الفلسطيني. كان الطاهر،

على سبيل المثال، عضواً بارزاً في الجبهة العربية المتّحدة، وذلك في العام 1945. وفيما بعد، أصبح مع قرب

حلول العام 1947 سكرتيراً تنفيذياً للجبهة العربيّة في يافا، ورئيساً بالوكالة للجنة القوميّة في يافا، وذلك قبل

صدور قرار حلّ كلّ الأطر التنظيميّة والاكتفاء باللجنة القوميّة التي أدارت دفّة المواجهة اليوميّة ضدّ الصهاينة

والاحتلال البريطانيّ في يافا وفلسطين عموماً. [5]

بالإضافة إلى ما ذُكر سابقاً، فقد لعب مصطفى الطاهر دوراً بارزاً في العديد من المواجهات التي خِيضتْ مع

العصابات الصهيونية؛ حيث لم يكتفِ بلعب دوره السياسي النابع من وعيه القوميّ، الذي تمثّل في دوره بتغيير

اسم “العباسيّة”، بل تعدّاه أيضاً الى الفعل الثوريّ العنيف، موضّحاً بذلك أنّ السياسة والثورة والوعي الثوري كلٌّ

لا يُجزّأ.

جـديرٌ بالإشـارة هنـا أنّ ثـائراً بحجـم مصـطفى الطـاهر، لـم يحـظَ بالاهتمـام المطلـوب، وربّمـا يحتـاج الأمـر إلـى بحـثٍ

مطوّلٍ أكثر شمولاً حول حياته التي كانت زاخرةً ومتنوعةً فكريّاً وثقافيّاً وسياسيّاً.

عودٌ على بدءٍ، فإنّ الرغبة في تغيير اسم العباسيّة وتبنّي اسمٍ جديدٍ لها، هي في الواقع إشارةٌ واضحةٌ إلى دور

الأسماء ودلالاتها في تشكيل الوعي الثوريّ لدى الجماهير العربيّة الفلسطينيّة قبيل النكبة بأعوامٍ، والرفض

الواضـح للتواجـد الصـهيونيّ فـي فلسـطين. وهـذا أيضـاً، إلـى جـانب غيـره الكثيـر، يـدحض الدعايـة الصـهيونيّة التـي

ادّعت على الدوام غياب الوعي القوميّ الفلسطينيّ من المشهد العام.

ومـن الواضـح أنّ الـوعي الثـوريّ الـذي اتّسـم بـه أهـل العباسـيّة بـدأ قبيـل ذلـك بكثيـرٍ؛ إذ كـان لبلـدة العباسـيّة التـي

يتجاوز عدد سكانها الخمسة آلاف نسمةٍ، والقرى القريبة منها، من مثل فجّة وكفر عانة ورأس العين، دورٌ مميزٌ

في ثورة يافا في العام 1921. بدأت الأخيرة بعد “اعتداء مجموعةٍ من اليهود المحتفلين بعيد العمال في أوائل

أيّــار 1921 علــى الفلســطينيين القــاطنين فــي حــيّ المنشيّــة بيافــا، وحــدث إطلاق نــارٍ علــى المــارّة العــرب، الذيــن

هاجموا بدورهم منازل اليهود، وقتلوا 13 منهم وجرحوا 24 آخرين من أصل مائةٍ يقيمون فيه، معظمهم من

الشبـاب، ثـمّ اتسـعت الاشتباكـات والأحـداث لتغطـي أجـزاء عديـدةً مـن شمـال فلسـطين، ولتسـتمرّ جذوتهـا حتـى

منتصــف أيّــار 1921. ومــع اتســاع الانتفاضــة خــارج يافــا، قــام ثلاثــة آلاف عربــيٍّ بمهاجمــة مســتعمرة “بتــاح تكفــا”،

وتصــدّت لهــم قــوةٌ بريطانيــةٌ بمساعــدة الطيــران، الــذي قــام بقصــف المهــاجمين، وأســفرت عــن 28 شهيــداً و15

جريحاً، ومن اليهود 4 قتلى و12 جريحاً”. [6]

بالمقابل، قام اليهود بأسْر العرب الذين بحوزتهم في مستعمرة “بتاح تكفا”، وقتلوا خمسين منهم، ووُجد بين
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ب قبل قتله. وكان بين الشهداء أطفالٌ ه وعذِّ الشهداء من قُتل حرقاً بماء الفضة، وبالآلات القاطعة، ومن شُوِّ

تـت دن مـن ملابسـهنّ، وبلغـت هـذه الأخبـار حـدّ التـواتر وثُبِّ ونسـاءٌ وبنـاتٌ هُتِكـت أعراضهـنّ وبُقِـرت بطـونهنّ، وجُـرِّ

بتقارير الأطباء. [7]

وحسب الإحصاءات الرسميّة البريطانيّة، قُتل من اليهود 47 شخصاً وجُرح 146، في حين قُتل من العرب 48 وجُرح

73. ويبدو أنّ هذه الأرقام أقلّ من العدد الحقيقي، ففي اليومين الأولين فقط قُتل من اليهود 40 وجُرح 130،

كما يظهر أنّ الإحصائية لم تشمل الشهداء العرب الخمسين الذين قُتلوا في مستعمرة “بتاح تكفا”. [8]

وتذكر المصادر الصهيونيّة أنّ أهل العباسيّة لعبوا دوراً مهماً في مهاجمة مستوطنتَيْ “بتاح تكفا” و”كفار سابا”

القريبتين من محورين اثنين، بمشاركةٍ من أهالي رأس العين وفجّة المجاورتين، [9] وذلك تزامناً مع أحداث ثورة

يافا التي ذُكرت أعلاه.

احتلّت بلدة العباسيّة مع بداية الاستعمار البريطاني لفلسطين موقعاً مهماً، فهي تستأثر بموقعٍ متوسّطٍ من

فلسطين، ما بين يافا واللد والرملة وفي الطريق إلى القدس، ما دفع الاستعمار البريطانيّ للتفكير بإقامة مطار

اللد قربها وعلى جزءٍ من أراضيها. كما أنّ سكّة القطار التي تربط اللد بيافا مرّت قريباً جداً من القرية. وبالقرب من

العباسيّة أيضاً، أُقيمت أوائل المستعمرات الصهيونيّة. وتذكر المصادر المختلفة أنّ الحركة الصهيونيّة، وبالتواطؤ

مــع الاســتعمار البريطــانيّ، اســتطاعت اســتغلال حقيقــة كــون بعــض أراضــي العباســية أملاكــاً عامّــةً ومشاعــاً،

فسيطرت على جزءٍ من هذه الأراضي.

تعود العباسيّة إلى الأحداث مرةً أخرى إثر هجومٍ نفّذه جنودٌ من “الإيتسل” بتاريخ 13 كانون الأول 1947، حيث

تســلّلت مجموعــةٌ مــن قرابــة 24 صــهيونياً، متخفّيــن بلبــاس جنــودٍ بريطــانيين، إلــى بلــدة العباســيّة بواســطة أربــع

ســياراتٍ، وزرعــوا قنابــل داخــل بعــض المنــازل وفجّروهــا، إضافــةً إلــى إلقــاء قنابــل داخــل بيــوتٍ أخــرى، مــا أســفر عــن

استشهاد سبعة أشخاصٍ وإصابة سبعةٍ آخرين، ولاحقاً استُشهدت امرأةٌ وطفلها إثر إصابتهما. [10]

يُرجّح أنّ هذا الهجوم جاء رداً على هجومٍ آخر قام به ثوارٌ من العباسيّة وفجّة على باص “إيجد” بالقرب من قرية

فجّة، حيث قُتل في حينه أكثرُ من سبعة يهودٍ، وذلك في اليوم التالي لقرار تقسيم فلسطين، بتاريخ 29 تشرين

الثاني1947. [11]

يعتبر العديد من المؤرّخين الصهاينة أنّ هذا الهجوم الذي شنّته منظمة “الإيتسل” الصهيونيّة على العباسيّة كان

بمثابة الطلقة الأولى لما يُطلق عليه في مصطلحاتهم “حرب الاستقلال” لدولة الاحتلال.
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وبينمـا يـؤرّخ الصـهاينة لحربهـم بحـادث الهجـوم علـى العباسـيّة، يمكـن فـي الـوقت ذاتـه اعتبـار الهجـوم علـى بـاص

شركــة “إيجــد” بمثابــة بدايــة الرفــض الثــوريّ المســلّح لقــرار التقســيم الــذي ميّــز، بشكــلٍ عــامٍ، كــلّ القــوى الثوريّــة

الفلسطينيّة الوطنيّة.

وقد زاد هذا الهجوم من حجم الحقد الصهيونيّ على بلدة العباسيّة والقرى القريبة منها، لتشهد العباسيّة بداية

انتقال الاستراتيجيّة الصهيونيّة من مرحلة الهجوم الخاطف على القرى والبلدات الفلسطينيّة، إلى مرحلة البدء

بحملات احتلالٍ فعليٍّ وبسطٍ للسيطرة على هذه القرى والبلدات من قِبل العصابات الصهيونيّة.

في البدء، كانت قسطل القائد الفذّ عبد القادر الحسيني، أوّل القرى العربيّة في الطريق إلى القدس التي احتُلّت

بالفعــل علــى يــد العصابــات الصــهيونيّة، لكــن مــا لبثــت أنْ تحــرّرت علــى يــد قــوّات الجهــاد المقــدس. غيــر أنّــه وبعــد

اسـتشهاد عبـد القـادر الحسـيني، احتُلّـت القريـة مـرّةً أخـرى. وفـي العباسـية بعـد عـدة أشهـرٍ مـن احتلال القسـطل،

حــاول القائــد الفلســطينيّ الفــذ الآخــر “حســن سلامــة” إعــادة بنــاء وإقامــة مركــز قيــادته مــن جديــدٍ بعــد أن قــام

الصهاينة بمهاجمة مقرّ قيادته واحتلاله بالقرب من الرملة في بداية شهر نيسان من العام 1948. من الواضح أنّ

اختيـار حسـن سلامـة للعباسّـية نبـع مـن أهميـة موقعهـا الـذي تحـدّثنا عنـه سابقـاً. وفـي الـوقت ذاتـه، أشعـل هـذا

الاختيار رغبةً متزايدةً لدى الصهاينة في احتلال العباسيّة.

وفي بداية شهر أيار من العام 1948، هاجم اليهود بلدة العباسيّة واحتلوها لمدة خمسة أسابيع، إلا أنّ الثوار

اسـتطاعوا تحريـر العباسـيّة بتـاريخ 11 حـزيران 1948 قُبيـل بـدء الهدنـة الأولـى وطـرد الصـهاينة منهـا، ودارت هنـاك

معارك طاحنةٌ قُتل فيها عشرات اليهود. لكن سرعان ما احتلّ الصهاينة البلدةَ مرةً أخرى بتاريخ 10 تموز 1948.
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وفيمـا بعـد، قـرّر “بـن جوريـون” هـدم البلـدة بالكامـل، وبقـي مـن العباسـية صامـداً حتـى هـذا اليـوم مسـجدُ القريـة

ومقام النبي هود. أما البيوت الأخرى فقد هُدمت، وأُقيمت على أنقاض البلدة مستعمرة “يهود” التي سُميت

بذلك، تأكيداً من الصهاينة على أهمية ارتباط المكان بالاسم وارتباط الاسم بالزمان في حالةٍ جدليةٍ تحاول ترسيخ

فكرة أنّ من يمتلك القدرة على تغيير الاسم وفرضه، هو من يمكنه الاحتفاظ بالمكان.

مقال نشر في موقع باب الواد نشر بتاريخ 2019/06/15
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